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اليم 0 
مكحياترت] لوز 


تأليفك 


لعا لرم)إزسعيا ا 


٠. 
جر‎ 


يريك 
احسأنةي,الصَالى 
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الغصن الثالث 
من الكلمة الرابعة والعشرين 


نظرًا لشىء من الغموض الذي يكتنف فهمَ قسم 


من الأحاديث الشريفة التي تَبِحَث في «علامات الساعة 
وأحداثها» وني (فضائل الأعمال وثوابها»» فقد ضعّفها 
عددٌ من أهل العلم المعتدّين بعقولهم» ووضعوا بعضها 
في عداد «الموضوعات»؛ وتطرّف آخرون من ضعاف 
الإيمان المغرورين بعقولهم فذهبوا إلى إنكارها. ونحن 
هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاء بل نّه إلى «اثني 
عشر» أصلا من الأصول والقواعد العامّة التي يُمكن 
الاستهداء يها في فهم هذه الأحاديث الشريفة موضوع 
البسق: 
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5 كول فى م الأعاومث 26 


الأصل الأول «الدين امتحان) 


وهو المسألة التي بِينَاها في الجواب عن السؤال الوارد 
في نهاية «الكلمة العشرين» وملا آن الديق امتحان 
واختبارء يُميِّزالأرواح العالية من الأرواح السافلة؛ لذا 
يَبِحَّث في الحسوادث الى سيّشهَدها الناس في المستقبل 
بصيغة ليست مجهولةً ومُبهمة إلى حدٌ استعصاء فهوهاء 
وليست واضحةً وضوحٌ البّداهة التي لا مَناصَ من 
تصديقهاء بل يَعرِضُها عرضًا مُنَفتِحًا على العقولء لا 
وق ابول تسل مهنا اهدر هل الأعديا و«قتر 
ظهرت علامةٌ من علامات الساعة بوضوح كوضوح 
البديبيات:واضطة الناسٌ إلى التضديق: لتسساوّع عندتذ 
استعدادٌ فطريٌ كالفحم في خساسته مع استعدادٍ فِطري 
آخرٌ كالألماس في تّفاسته. ولضاع سر التكليف وضاعت 


فلأجل هذا ظهّرت اختلافات كثيرة في مسائل 
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أل اال لل للا 
عديدة» كمسائلٍ اودع" والشفياى!*؛ وضادرت 
أحكامٌ مُتضاربة لكثرة الاختلاف في الرّوايات. 


الأصل الثاني «طبقات مسائل الإسلامية) 


للمسائل الإسلامية طبقاتٌ ومراتبُ» فبين) تحتاج 
إحداها إلى زهان قطعىّ. كى| في مسائل العقائد» تكتفي 
الأخرى بغلبة الع وأخرى إلى مجرّد التسليم والقبول 
وعدم الرّفض. 


(*) انظر: مسلم. الإيمان 57 7؛ الترمذيء الفتن 57؛ أبو داودء المهدي. 
5 » لا؟ ابن ماجهء الفتنء 76» 75؛ أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 44. 
قال الشوكاني في التوضيح: والأحاديث الواردة في المّهديّ التي أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حديثًا فيها الصحيح والحسن والضعيف 
المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة: بل يَصِدّق وصف التواترعلى 
ماهو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار 
عن الصحابة المصرحة بالمّهديٌّ فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفعء إذ لا 
مجال للاجتهاد ف مشل ذلك. اهف (الإذاعة لمحمد صديق حسن خاأن 
11# 4-2 1]). 

(#*) انظر: الحاكم في المستدرك /55١‏ 5 والسيوطي في اللآلئ /78/ ١‏ 
والإسفراييني ه/ا/ ؟* . والبداية والنهاية لابن كثير وتذكرة القرطبي. 
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200 حول فى ثم الأعاومث اموه 

لهذا لا يُطلّبٍ برهانٌ قطعىٌّ وإذعان يُقينئٌ في كل 
آله مسائلٍ الفروع أو الأحداث الزمانية التي 
هي ليست من أُسْسٍ الإيهان» بل يُكقّى بالتَّسلِيم وعدم 
الرَّفض. 

الأصل الثالث «معلومات علماء أهل الكتاب) 

لقد أسلم كثيرٌ من علماء بني إسرائيلٌ والتصارى في 
عهد الصحابة الكرام» رضي الله عنهم؛ وحَمَلوا معهم إلى 
الإسلام معلوماتهم السَابقة» فأَخِدَ وما غيدُ قليل من تلك 
المعلومات السَابقةٍ المخالفة لواقع الحال كأها من العلوم 
الإسلامية: 


الأصل الرابع «الإدراج) 
لقد فوج شي من أقوال الرّواةء أو المعاني التي 
اليه مسبو دك الديية ناماس صل عاتعا. 
ونّاكان الإنسانُ لايَسلّم من خطأء ظهر شيء من تلك 
الأقوال والاستنباطاتٍ حَالِمًا للواقع» مما سبّب ضعفٌ 
الدبة: 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 - 6053106074 :اع ]ألا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 203_20015هطأ 1 /عم .)//:وماط :لطوروعاء 1 


لس ل ا لل مسسمة 
الأصل الخامس «الإلهام) 
اعثير بعض المعاني الْلهَمَةٍ للأولياء وأهل الكش من 
2 0 03 اده د 02 
المحَدَّثينَ على أعبا أحادية» بناءٌ على أن في الأمة مُحَدّفينَي!©) 
أي: مُلهَمِين. ومن المعلوم أن إِهامَ الأولياء قد يكون خطأ 
لبعض العّوارضء فيُمِكِن أن يَظهّر ما تُخالف الحقيقة في 
أمثال هذا التُوع من الرّوايات. 
الأصل السادس «الأمثال» 
8 58 عِ 5 2 7 
اللتكاية عستى الأمغال» والأسقال ال ينظ إلى, معناها 
الحقيقتء وإن) يُنظر إلى الهدف الذي يُساق إليه المثلء لهذا 
كان في بعض الأحاديث ذكرٌ بعض ما تَعارّف عليه الناس 
فن قضص. وحكايات كناية وَقَثيلا على سبيل التوجيه 
والإزشاد, قإناكان سناك تقض فصوي فى المعتى اللتقيقى 
(*) عن أبي هريرة شيعه قال: قال رسول الله يَككِيْهِ : القد كان فيمن كان 
قبلكم فن الأفم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء؛ فإن يكن من 


أمتي أحد فإنه عمر». البخاري» فضائل أصحاب النبي كيِيدِ 5؛ مسلمء 
فضائل الصحابة 77. 
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١‏ 22222222 حول فى ثم الأحاومث ااشوية 


في مثل هذه المسائل» فهو يعود إلى أعراف الناس وعاداتهم 
ويرجع إلى ما تَسامّعوه وتَعارّفوا عليه من حكايات. 
الأصل السابع «التشبيهات البلاغية) 
هناك كثب من التّشبيهات والتّمثيلات البلاغية تُوْحَذ 
قائقٌ مادّيّق إمّا بمرور الزَّمَنء أو بانتقالها من يَدِ العلم 
إلى يد الجهلء فيّقَع الناس في الخطأ من حُسبانٍ تلك 
التَشْبيهَات حقائىٌ مادية. 
2 م عد - لسر 
فمثلا: إن الملكين الْمسَمَّييْنِ بالثور والحُوت. والمتمثْلَينٍ 
7 5 - 0 
على صورتَيهما في عام المثال» وهما من ملائكة الله المشرفة 
على الَيّوانات البرّية والبّحرية» قد تحوَّلا إلى ثور ضخم 
وحوت مجسَّم في ظنّ الناس وتَصَوْرِهم الخطأء نما أدَى إلى 
الاعتراض على الخذيث. ©) 
1 1 كه كلانه *س 
(*) انظر: اللمعة الرابعة عشرة؛ وانظر: الحاكم؛ المستدرك 4/ 575. وقال: 


والحديث صحيح ولم يخر جاه؛ المنذريء الترغيب والترهيب 5 ,. 
وقال: في متنه نكارة. 
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الكل اساع ى 
5 م ع #3 : اي لي 
فالآن حينّ انتهى إلى قعرها*. فالذي يَسمّع بهذا 
الحديث ول تتبيّن له الحقيقة يَُكِرٌه فيَرِيغْ» ولكن إذا 
عَلِم ماهو ثابت قطعًاء أنه بعد مُّدَّة وَجيزة جاء أحذهم 

5 ور ع 2 2 2 7 

ابي عس وضع لبط ازفه بمارت 

ليزي الفائقة ذلك المنافقٌ الذي دحل السيعفق ف 
فر لشت ر متسر لاقو سمت سبمنة وان 

0ك 


الأصل الثامن «حكمة الإخفاء) 


ُخفي الحكيمٌ العليم في دار الامتحان ومَيدانٍ الابتلاء 
ع ونا وك جايو قبا كيين انيد وترتبط 
بهذا الإخفاء حِكمٌ كثيرة ومّصالح شتى ثَ 


© انظر: مسلمء الجنة ١1؛‏ أحمد بن حنبلء: المسند 751/7 55 7. 
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السْسس 0901 حول فى ثم الأعاومث النو” 

نمثلا: قد أخفى سبحانه وتعالى «ليلة القَدْرِ) 
في شهر رمضانء و«ساعة الإجابة» في يوم الجمعة 
و«أولياءّه الصالحين» بين مجاميع اسه و«الأَجَل) ف 
العمرء واقياةالشاعة إن قثر الدنباء. وهكذاء فلو كان 
قن ااا لاسي اروس يتعانق سلاالاف ا 
المسكين نصفَ عمره في غَمْلةٍ تامّة» ونِصمّه الآخرّ 
مرعوبًا مدهوشًا كمن يُساقٌ خطوةٌ خطوةً نحو حَبلٍ 
المشتقة؛ ؛ بينما تقتضي المحافظةٌ على التوزان المطلوب بين 
الدقاوالأعر :«وساحة تتام الاة. ]ةمات فايويين 
الرجاء والخوفء أن تكوذني كل دقيقة ترٌ بالإنسان 
إمكانٌ حدوث الموت أو استمرار الحياة.. وعلى هذا 
يركس خش رون سنئةامين عكر ستهيول الج ل عبل الف 
سنةٍ من عمّرٍ معلوم الأجل. 

وهكذاء فقيامٌ الساعة» هو أَجَلٌ هذه الدنياء التي 


هي كإنسان كبير» فلو كان وفتّه معيّنًا ومُعلا لَضَت 


القرروة الأول« الوسطى سار رتو الققلك بي قال 
القرون الأخيرة في رُعب ودَهشة؛ ذلك لأن الإنسانَ 
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الأسل الأمن ١‏ 
وطيدٌ العلاقة بحياة مَسِكَنِه الأكبر وبلّدِه الأعظم: 
الدنياء بحكم حياته الاجتماعية والإنسانية» مثلم يُرتبط 
بمَسكيه وبلّده بكم حياته اليومية والشخصية. 

نفهم من هذا أن القربٌ المذكور في الآية الكريمة: 
«أقَرَيتِ آلبَاعَةَ 4 لا يُناقِضُه مرورٌ أل سنةٍ ونيفيء إذ 
الساعة أحلَ الدياء. وها نسبة ال سنة از القن من الشنين 
إلى عمّر الدنيا إلا كسبة يوم أو يومّين أو دقيقة ودقيقتين 
إلى سني العمّر. ْ 

وكذلك لا ينبغي أن يعيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس 
أجَلٌ الإنسانية فَحَسْبُ حتى يُقاس قربه وبُعدّه بهقياس 
عُمُرهاء بل هو أجل الكائناث والسّماوات والأرض ذاتٍ 
الأعمار المُولة التي تَنِدٌ عن القياس والجحساب. 

ولأجل هذا فقد أخمّى الحكيمٌ العليم موعدٌ قيام 
الساعة في عِلمِه مق القكاات الخمسة» وكان من حكمة 
الإخفاء هذا أن يحْشّى الناس في جميع العصور قِيامَ السّاعة) 
حتى الصَّحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم كانوا أَشَّدَّ خشيةً 
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فس اول فى الحاو ث اللو 
من قيامها في زَمَنِهم من غيرهم مع أنهم كانوا يعيشون في 
خير القرون» وهو قَرْنْ السّعادة وانجلاءِ الحقائق» بل قال 
بعضُهم: إن أشراط السّاعة وعلاماتها قد تَحقَّقَت. فالذين 
يجهَاونَ جكمة الإخفاء وحقيقتّه في الوقت الحاضر يقولون 
ظُلَّ: كيف ظنَّ الصحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم فُرْبَ 
وترج حليقة قيكة ومخطيره ساق يمل اليد أريع مناسيق 
ظنوها قريبة في:عصرهب؛ علً) بأنهم كانوا قل لسالس 
وأفضلّهم في إدراك معاني الآخرة. وألة الومتين ب 
وأرقتي_جكا بإزساصاب ما ساقي يه الزن لكا 
ذكرّهم قد حاد عن الحقيقة ألفَ سنة! 


الحواب: لآن الصحابة الككرام - يعفر أجمعير: - 
كانوا كن العا كفك بالل قدرار كه يفيك ماد 
الدنياء وأُوسَعَهم فِقهًا بحكمةٍ إخفاء الله سبحانه لوقت 
القنامةة ,و للك بمَصل تور الصّحبة لبوا 56 
عليهم؛ قافر اش به أجل الننياة2 فكوس كر ونا 
قد يكل أجلن الشخصيّ» فسَعُوا اريم ع 
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س1 ه١٠١‏ 

ثم إن تكرارٌ الرسول كَل «..فانتظروا السّاعة»”* نابع 
من هذه الحكمة» حكمةٍ الإخفاء والإبهام» وفيه إرشادٌ 
تبَوي بليغ؛ اولتق تعنينا لموعل الساعة بالوحيء .> 
يِظن بعده عن الحقيقة) إذ الحكمةة شيىة تختلفغتن العلة. 
وينقذابذالساديية افر يظق الفى مني من سذا القزيل انازيمة 
من حجكمة الإخفاء والإمهام. 

وبناءٌ على هذه الحكمة تَفسِهاء فقد انتظر الناس منذ 
م ' 1 .أل 35 
زَمَّن مَدِيدِء بل منذ زمن التابعين» ظهورٌ المهدي والدجال 
السٌّفِيانٌ» على مَل اللّحاق بهم» حتى قال قِسجٌ من الأولياء 
الصالحين بمّوات وَقِتِهِم! 

ايه لي عدم سين اوقا زو تبسحي الب 
متها قي هه سورع العيقة وملخمى يزابآي: إة 
كل وفتٍ وكل عصر بحاجة إلى «معنى» المهديٌ الذي 
يكون اناا للقرّة ا معنوية» وخلاصًا من اليأس. فيلزم 
أن يكون لكل.قشر نصيت مق هذا المعتى. :وكذلك 


(*) انظر: البخاريء العلم ؟» الرقاق 5 ؛ أحمد بن حنبلء المسئد 551/7. 
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1 اصول فى ثم المعاومث الو 
يجب أن يكون الناس في كل عصر متيقظين وحذِرين من 
شخصياتٍ شِريرةٍ تكون على رأس التّفاق» وتقود تَارًا 
عَظيً) من الكو وذلك لعلا يُوتحِيَ تان التفسن بالتسيب 
وعدم المبالاة. فلو كانت أوقاتٌ ظَّهِورٍ اهدي والدّجَال 
وأقالمي] من لفاس ور لشاف ساد الإزشاد 
والتوجيه. 

أقاية الاخفلاف ف ال وايات الوارةةفى حقهه] قهر “أن 
الذين قَسّروا تلك الأحاديتٌ الشريفة قد أَدججُوا استنباطاتهم 
واجتهاداتهم الشية مع متن الحديث» كتفسير هم أن 
وَقائعَ اهدي وأحداتٌ الدّجّال تَقَع حول الشّام والبصرة 
والكوفة حَسَبٌ تَصوّرهم؛ إذ كانت تلك المدّنْ تَقَع حول 
مركز الخلافة يومئظٍ في المدينة المنوّرة والشام. 

أو أئّم فسَّروا تلك الأحاديث بأن الآثار العظيمة التي 
مل الشخصية المعنوية لأولئك الأشخاص أو تَقُوم بها 
جماعاتّهم» تَصَوّروها ناشئة من شخصيّتِهم الذّاتية الفردية, 
ما أَدَى إلى أن يُفْهّم أن هؤلاء الأشخاصٌ سيظهّرون 
ظُهورًا خارقًا للعادة» فيَعرفهم جميعٌ الناس» والحال -كم) 
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امل السمن 7و١‏ 
قلنا- أن الدّنيا مدان اختبار وامتحانٍء وأن الله تعالى عندما 
يَرٌ الإنسان لا يَسلْبُ منه الاختيار بل يتح الباب أمام 
عَقله؛ لذا فهؤلاء الأشخاصٌ -أي: الدَّجَالُ والمهدئ- 
لا يُعرّفون من قِبّل كثير من الناس عند ظّهورهم؛ بل لا 
يَعرِفُ ذلك الدَّجَالُ الرّهِيبُ تَفسْه أنه دَجَالٌ بادِئٌ الأم 
وإنايَعرِ فم من يَنظَر إليهم بثور الإيمان النافِذٍ إلى الأعماق. 

والدّجّال الذئ هو من علامات السّاعة أخبر عثه 
الرسول كَةِ أن يومًا من أيامه كسَّنةَء ويومًا كشهرء ويوما 
قوقعةة وق زايد كارايفي, "#وآق الذيا قف طرق 
ويّسيح في الأرض في أربعين يومًا. 

فالذين لم يُنصِفوا قالوا: هذه الرّواية صَرْبٌ من 
المحالات! وأنكروها. حاشّ لله بل إن حَقيقتّها -والعلم 


(*) الأحاديث في هذا الباب كثيرة نذكر منها: رواية مسلم: «قلنايا رسول 
الله: مَالَبثئهِ في الأرض؟ قال: أربعون يومّاء يو كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». (مسلم. الفتن ١١١؛‏ أبو داود. الملاحم 
5 الترمذيء الفتن 4 5؛ اين ماجه. الفتن “77؛ أحمد بن حنبل» المسند 
اباك" 41/5ل1). 
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و سول فى ثم الحاوث لو 
عند الله- هي الآتي: إن في الحديث الشريف إشارةً إلى 
اوور لض مز جيرة لقزنه لقي مر التترططم 
لعا الكفر» يقودُ تَيّارًا عظي) يَتَمَخْض عن المادَيةِ الجاحدة» 
ويدعو إلى الإلحاد وإنكار الخالق. فمعنى الحديث فيه 
إشارةٌ إلى ظُّهُور هذا الشخص من صَمالٍ العا. 

تضكر هذه اللآشارة رمدًا حكن وهو أن الدائزة 
القريبة للقٌُطب الشَّماني تكون السَّنَةُ فيها يومًا وليلك 
حيت إن أشهر منها ليلٌ؛ اليه الأعى از أفن: 
يوم لجال هذا سنة واحدةٌ كبا ورد: ايوم كتسنقا . فهذه 
إشارة إلى ظّهوره قريبًا من تلك الدائرة. ما الَْادُ بايومٌ 
كشّهر» فهو أنه كلّا تَقدَّمنا من الشّمال نحو مّنا طِقنا يكون 
الجياث الحياثا قبي ا"قابلة سرع ل تقوب المت قفهة 
في الصّيف. وستواقتارة ايها الع ناور الدّجَال له 39 
المشبارةبعة ظهر راق الشل: هذه الإشارة عق 
إسنادٍ اليوم إل التكال:. هذا كل انقتها دول هن 
الشَّمال إلى الجنوب تَرَى الشّمْسٌ لا تَعْرّبُ أسبوعاء إلى أن 
كتوق القرق:ف الشروق والعُروبٍ ثلاتٌ ساعاتء أي: 
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م هه ل 
كأيَافنا الاعتيادية.. ؤقد كنتٌ في مكانٍ كهذا غتدما كنت 
أسيرًا في سيا تكانك الكمة 98 فوت أسوقا ف 
مكانٍ قريب مِنَّاء حتى كان الناسٌُ يِحرّجون يُشاهَدةٍ الَنظر 
الغريب للغروب. 

أمّا بلوغ صوتٍ الدّجّال إلى أنحاء العال» وأنه يَطُوف 
الآرقى فل اربعين, يوقا فعد حلقهيا لجيدة االاهير 
الها #ووسانا النقل اناق #هواقطارات:وظائرآني: 
قالقام أكون هائين الحالئينِ مم اللسحقين :لأسن 
وعدُوهما من المحالات يرّوتهم| اليومَ من الأمور العاديّة. 

نا يوج ومأجُوجٌ والسَّدٌ اللَّذَانِ هما من علاماتٍ 
السَاعَة فقد كَتَبِتٌ عَنهها بشىء من التفصيل في رسالةٍ 
أخرى؛ أي اي ا فأقول: إِنّْه مَثلّم) دَمَّرتْ 
قبيلتا المانجور واكغول بالأمس المُجتمعاتٍ البشرية 
وكانوا السّبِبَ في بناءء سد الصَّينَء فهناك روايات تُشيرُ إلى 
أنه مع قرب قيام السّاعة ستّسقط الحضارةٌ الجديدة أيضًا 


(*) انظر: الشعاع الخامس. 
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سس اصول فى ثم المعاويث الو 
وتنهارٌ تحت صَرَباتٍ أقدام أفكارهم الإرهابية والمُوضَّوية 
وهنا يسباعل عِلذ هن لحلاف أيه عله الطاضة من 
البَسّره والتى قامّت وستقوم بمثل هذه الأفعال؟ 
الجواب: كم أن اراد آفةٌ زراعية تكتِّحُ مَنطقة معيّة 
في موسم مُعئِّ ثم تحت عا لتبدّلٍ الموسم. فإن خواصٌ 
تلك الأجناس التي أبادّث تلك المنطقة تحبوءة في حَنايا 
بعض أفرادٍ محدودين منهاء فتَظهَرٌ تلك الآفة نفسّهاء بأمرٍ 
هي في موسم مُعيَنِ وبكئرة ساحقة» أي: إِنْ حقيقة 
أجناسها كروي ولاك جول: لِتَظهّر من جديد في موسم 
فى) أن الأمر هكذا في الجراد» فإن الأقوام الذين 
امو الاق العام يوق قاء بتيظةرين جنا موس 
محدّد هم لإهلاك البشرية بأمرٍ هي وبمّشيئته سبحانه. 
فيُدمّرون الحضارة البشرية مرّةٌ أخرى» ولك إثارتهم 
وتحريكهم سيكون بِتَمَطٍ آخرٌ. ولا يَعلّم العَيب إِلَا الله. 
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الأثل الناح 5" 
الأصل التاسع «وجهة المسائل الإيوانية) 


إن حصيلة قسم من المسائل الإيمانية مُتوجّهة إلى أمور 


تصلق عنقا العا الفيق امد والقسمٌ الآخرٌ منها وؤثر 
إلى العااً الألخبرميةم الواسع طلقم يكين تيكاسن 
الأحاديث النبوية الواردة في فضائل الأعمال قد عبر عنها 
الرسول الكريم كَل بأسلوب بلاغيّ يناب الترغيبّ 
وال سيوك لطر كر باقر لكك انيه اميق 
الشتريفة تحمل مُبالعَةً! كلاه إنبا جَِيعًا لَعْينٌّ اطق نحشن 
الحقيقة» ليس فيها مبالغة قطاً. 

مثال: إن الذي ون أذهان المعققية و يثيرٌّها هو 
الخديت الآي: «لو كانتِ الدّنيا تَعدِلٌ عند الله جَناحَ 
بعوضةٍ ما شرب الكافرٌ منها جرعة ماءِ».© أو ى) قال. 
وحقيقته ني 

أنْ كلمة «عند الله» 7 عبر عن العا الباقي» فالنود لمق 
من عا البقاببولى بمقدار جتاج بعوضة هو أوسعٌ وأعم 


(*) الترمذيء الزهد 7١؛‏ ابن ماجه. الزهد 7؛ الحاكم؛ المستدرك 5/ 5141. 
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ال 022ص حول فى ثم الأعاومث امون" 
لأنه أبَديٌ؛ من نُورٍ مؤقت فلو كأ يمف الاره . أي: 
إن اطلديث لا يَعقَدَ عوازلة ين بناج البعوض والعااً 
سل وإن) لوزن هي بين نيا كلل فرد. يداني 
بعوضة من الفيض الإِلميّ وإحسانه الْعَمِيم. 

ثم إن الدنيا لما وجهانء بل ثلاثة أوجه: 

لزنه مسشعباراء شه لابق الاسم شوش 

والثاني: وجة ينظر إلى الآخرة» أي: أن الدنيا مررعة 
الآخرة. 
فهذا الوجه الأخير هو الدنيا غيرٌ المرضيّةِ عند الله» وهي 
المعروفة بدنيا أهل الضلالة. 

إذاء 'قالذنيا اللذكورة في الحدييث الشريف لست 
بالذتبا الغظيمة الى هى كهرايا للأسماةء الحسدى 
ورسائل صَمّدانية» ولا هي بالدنيا التى هي مزرعة 
لقوق و[تن] سر الذننا القق هى تقض الآخيرة وكا 
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الأكل الناح 9" 
فياخ القطايا والتئربة ومبّع كل البلايا واكصائب. 
هي دُنيا عَجَدَةٌ الدتيا التي لا تَعدِل ذَرّةَ واحدةً من عا 
الآخرة السَّرمَديٌ الممنوح لعباد الله المؤمنين. فأين هذه 
الحقيقةٌ الصادقة الصائبة من فَهم أهل الإلحاد الظَالِين 
ا ظنُوه مُبالغة؟! 1 


ومثالآخر: هوما ذهب الملحدون وَادٌوا فيه بتعسّفهم 
عوك لتو أقرمنا وود مو الاتحادييك الله حول ترات 
الأعمال وفضائل بعض السُّوّر في القرآن الكريم مبالغة 
غير معقولة» بل حتى قالوا: إنها محالة! 

فقن ووم مونل ارسيو «اتسشوالماسرات 
القرآن!©: وسورة «الإخلاض» تَعَدل تلك القركن! 


ع 
() حديث: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآنٌ 
العظيم». انظر: البخاريء تفسير سورة الفاتحة »١‏ فضائل القرآن 44 
الترمذيء. ثواب القرآن ١‏ ؛ أحمد بن حنبل» المسند ١/5‏ 77. 
١‏ حديث: قل هوالله أحد تَعيِل ثلَثٌ القرآن». البخاري. فضائل القرآن 17؛ 
الترمذيء ثواب القرآن ١٠٠١١؛‏ أبو داودء الوتر 18؛ النسائي. الافتتاح 
0 ماجهء الأدب نك 
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14 دول فى ث شم الأحاومث انوي 


وسورة «الزلزال» ربع القرآنء»©؟ وسورة «الكافرون» 
ربع اشر اق" ):وسوزة آشر ة ها فوا هكرة اكال 
القرآن.***' فالذين لا ينعمون النظرٌ وليس لهم إنصاف 
وبر و يعون استحالة هذه الروايات! إذ يقولون: كيف 


: 5 5 
تكون لِسُورةٍ إيس» هذه الفضيلة وهي سورة من القرآن 
الكريم وهناك سَوّ 0 زر أخرى فاضلة؟! 


عن أنس بن مالك يَِيََعَنة: "أن رسول الله يَكلِيةِ قال لرجل من أصحا 
هل تزرّجتٌ يا فلان؟ قال: لا والله» ولا عندي ما أتروّجٍ به: قال: أليس 
معك «قل هو الله؛؟ قال: بلى. قال: ثلْتُْ القرآن. قال: أليس معك «إذا 
جاء نصر الله والفتح»؟ قال: بلى. قال: ريع القرآن. قال: أليس معك «قل 
ياأيها الكافرون»؟ قال: بلى. قال: رُبّع القرآن. قال: أليس معك «إذا زلزلت 
الأرض»؟ قال: بلى قال: رُبُع القرآن. قال: تزوّج تزوّج..2 الترمذيء ثواب 
القرآن ١٠؛‏ أحمد بن خنبلء المسند */ 15177 7171. 

(*) حديث ابن عمر: ال الا 01 
تَعدل رُيْعَ القسرآن». الترمذي. ثواب القرآن ١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 
1 71. 

(**) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله :إن لكل شيء قلبّاء وقلبٌ 
القسرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عشر مرات". 
الترمذيء ثواب القرآن /,. 
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الأ الناح " 

إن حقيقة هذه الروايات هي: أن لكل حرفي من 
حروف القران الكريم ثوابًاء وهو حسنة واحدة»**' ولكن 
بفضل الله وكرّمه تضاف ثوابٌ هذه الحروف ويُثور 
حيئًا عَشْرَ حسّنات» وأحيانًا سبعين» وأخرى سبع مئةٍ 
(كما في حروف آية الكرسئ) ورابعة: ألهًا وخمس مئة 
(كما في حروف سورة الإخلااص ) وخامسة: عَشْرةً آللافٍ 
حسّنة (كقراءة الآيات في الأوقات الفاضلة وليل التصلف 
مح شعبان؟ وسادسة: ثلاتين القامن الكيتاة (كهافي 
قراءة الآيات في ليلة القدر) فتتضاعفٌ هذه الحسّناتٌ كما 
تتكاثر بُذورٌ الحشخاش. ويُمكن فَهم تضاعفي الثواب 
إلى ثلاثين ألمًا من الآية الكريمة: #حَرر هر نألف سَمَرِ 4 
(القدر:). 

وهكذاء فلا يُمكن مُقايّسةٌ ولا مُوارّنة القرآن الكريم 
مع وجود هذا التَضاعَفٍ العَدَديٌ التَصاعديٌ للثواب 
المذكور» وإنما يُمكِن ذلك مع أصل الثواب لبعض السور. 


(*) الترمذيء فضائل القرآن 5 ١؛‏ الدارميء فضائل القرآن .١‏ 
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4 اول فى ثم الأعاومث الي 


ولنوضّح ذلك بمثال: تمض أن مزرعة زُرعت فيها 
أل تاس الاتتدقت انقب سق كتتانها سبع سئابل 
(عرانيسٌ) في كل سُنبُلة مئة حَبّة فإن حَبَةَ واحدة من 
الذّرّة تَعِل عندئذٍ تُلتَى ما في المزرعة؛ ولو فرضنا مثلاء 
أعية أخرى البق جلةة شتاب (مرانييق) ف كل ما 
منها متا حَبّةَ» فإن حَبّةَ واحدة عند ذلك تُساوي ضِعفَ 
الحبوب المزروعة أضلا.. وفكذا قِسْ في ضوء هذا المثال. 


فالآن نتصوَّرٌ القرآنَ الكريم مزرعة سماوية ُورانية 
ُقدَّسة» كل حرف فيه مع ثوابه الأصلي بمثابة حَبة واحدة, 
بض النظّر عن سَتابلهاء فإذا ما طَبَّقَتٌ هذا على المثال 
السابق يُمِكِنك معرفةٌ فضائل السور التي وَرَدّتْ بِحَقَها 
الأحاديثٌ الشريفة» بمقارتيها بأصل حروف القرآن. 

مثال ذلك: إن حُروفَ القرآن الكريم ثلاث مي ألفٍ 
ويسست مث وعشرون حرقًاء وحروفٌ سورة الإخلاص مع 
البسملة يسع وستون حرقًاء فثلاثة أضعافٍ تسع وسئّين 
تساوي مئتين وسبعة حروفٍ. أى: [حكبات 4 سجر 
من حروف سورة الإخلاص تقارب ألما وخمسٌ مئةٍ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 6053106074 :لع ]ألا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 5909_50015 1 /ع0!.]//:ومغط :مطوروعاء 1 


الأثل الناح 0" 
حسنة. وكذلك إذا حَسَبَتَ حروف سورة «ايس» وأخذت 
النُسبة بينها وبين مجموع حروف القرآن. وأخذنا 
التضاعف إلى عسّرة أمثالها بِنَظّر الاعتبار» نجدٌ أن لكل 
حرف فيها ما يقارب من خمس مئةٍ حسنة. 
فإذا قِسَّتَ على هذا المنوال بقية ما ورد في فضائل 
السّوّر في الأحاديث فستدرك مدى كونها حقيقة صائبة 
لطيفة» ومدى بُعيها عن كل ما يُومِئٌ إلى المبالّغةٍ 
والإسراف في الكلام. 
الأصل العاشر «بلاغة الإرشادا 
قد يَظهّر أفرادٌ من الناس لمم تحوارقٌ في الأعمال 
والأفعال» ى) يدث في أكثر طوائف المخلوقات. فإن كان 
الفرٌالقَذّ هذا قد سبق الآخرين وبَرَّهم في الخير والصَّلا 
شيكوقاتيفك اراي جني وكداز أصورس إلا 
فهر اتير ْم وبلاء عليهم. كل عن عولاء الأفذاذ 
يتك كشخصية معنوية في كل مكان في المجتمّع؛ ويحاول 
الآخرون تقليدّه في أفعاله ويجدُون بُْوغْ شَّأُوِهء ورب يبلُغ 
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ااا ه---كظض2 حول فى ثم الأعاومث سوه 
واحدٌ منهم مَبِلَكّهِ في هذا الفعل أو ذاك. فالقضيةٌ إِذَا من 
حيث اَنطقٌ هي قضيةٌ «تمكنة»» لإمكان وجود ذلك الفرد 
الخارق في كل مكان» وجودًا فيا ومُطْلَقًا. أي: إنه أصبح 
5 عن 5 2 10 5 2 8 
شخصًا كُليًا بعَمله هذاء أي: من الُْمكِن أن يولّد هذا النوعٌ 
من العمل نتيجة كهذه. 
فانظر في ضوء هذا المثال إلى أحاديث نبوية شريفة 
ورّدّت ببذه المعاني: مَن صل ركعئّين كذا فله أَجرٌ حجة0. 
أيي: ثوابٌ ركعتَينٍ في أوقاتٍ معن يُقابل حَجْة هذه حقيقة 
ثابتة. نبصوة وذ انم كل وقطرو سو السبلذة بال 
هذا المعنى» ولكنَّ الوقوع الفعاِنَ لهذا النوع من الرّوايات 
5 .2 5 8 4 1 2 1 
اكات ولا كلما ععيثة ان للقبول شرائطه ا معينة؛ للا 
تتفي من أنقال.هذه ال وايائك صفة الكلية والديعومة 
ش 3 8 يه كٍِ 
فهي إِمّا بالفعل مؤقتة مطلقة؛ أو هي قضية تمكنة» كُلَية؛ 
وَالكُلَّية في أمئال هذه الأحاديث هي من حيتٌ الإمكان 
الاعتبارئ» ى) هو في: «الغيبةٌ ك9" أى؛ يكون 
(*) انظر: الترمذي. الجمعة 64. 


(**) الديلمىء المسند 7/7 .١1١5‏ 
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الل العاسر 1 
الفرد بالغِيبة سما زُعافًا قاتلا وى) هو في: «الكلمةٌ الطيَبةٌ 
صدقةٌ كعتق رَقبةٍ قَة). 4 

والحكمة في إيراد هذه الأحاديث بهذه الصَّيغْة هي: 
إبرازٌ إمكانية وقوع هذه الصّفة المعنوية الكاملة في 
كل مكان وفي صُورَتها الْمطلّقة» لأنه أبلعُ في الترغيب 
والترهيب وأكثرٌ حضًا للتوس على الخيره وأشدٌ تجنيب 
داهن الك 

ثم إن شؤون العالم الأبَديٌ لا تُورّن بمَقاييس عالِّنا 
الحاضرء إذ إِنْ أضخم ما عندنا يُمكِن أن يكون أصغرٌ 
شيء هناك ولا يُوازيه» فثوابٌ الأعمال نظرًا لكونه يَتطلّع 
إلى ذلك العا الأبديّ فإن تَظرّتنا الدنيوية الضيّقة تَعْدُو 
قاصرةًدونه» فتَعجِرٌ عن أن نُستوعِبّه بعقولنا المحدودة. 

فمثاا: هناك رواية تَلفِثُ أنظارٌ من لا يُدقّقون النَظر 
ولا يُنصفوننفي أحكامهم. هي : امن قراً هذا أعطيَ مثلّ 


ثواب موسى» وهارون». أي: «الحمد لله رب السّماوات 


© الطبراني؛ المعجم الكبير /1/ ١77؛‏ البيهقى. شعب الإيمان 5/ 5 ؟7١.‏ 
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ااا سسسب أصول فى ثم المعاويث الو 
ورب الأَرَضِينَ رب العالمين» وله الكبرياءٌ في السّاوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ الحمدٌ لله رب السّماوات 
ورب الأرّضينَ رب العالّينء وله العَظمة في السّماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم. وله ذلك رب السّماوات 
وهو العزِيرٌ الحكيم». 

فحقيقةٌ أمثال هذه الأحاديث التي تعد الأذهانَ هي: 
أننا لا تُدِركُ مدى القواب الذي يَنالهِ تيان عظيمان هما 
موسى وهارون عليهما السلام إلا حَسّبَ تصورنا ووَفقٌ 
إطار فكرنا الصَّيقَء وضمِنَ حدودٍتظرنا القاصر الدنيويٌ؛ 
لذا فحقيقة الثواب الذي يَنالّه عبدٌ عاجرٌ مُطلَقٌ العجز 
بقراءته ذلك الوردّ» من رب رحيم واسع ال رحمة» في حياة 
خالدة أنذيقه يُمَكن أن يكزن مائاة لذلك الثواب الذي 
تَصوّرناه بعقولنا القاصرة للنبِيّنِ العظيمَينِء وذلك حَسَبَ 
دائرة علمنا وأئ كتير نا 

مكلنا في هذا كمثل يدوي ل ير السّلطانَ ولا يُدراك 
عَظَمته وأَمتَه وفي نَظره المحدودٍ وفكره الضيّق أن 
الشّلطان شخصٌ كشيخ القرية أو أكبرٌ منه بقليل؛ حتى 
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امم 
لقد كان حوالينا -في شرقيٌ الأناضول- فَرَوِيُونَ سَدَّجٌ 
يقولون: إن السّلطان يِجِلِسٌ قرب الَوقِد ويُشرف على 
طَبيخِه بنفسه.. بمعنى أن أقصى ما يتصوّره البَدويٌ لِعَظمة 
السّلطان لا يَرقَى إل تتتوق امبر اقرح في افيلئن.. قلى قبا 
لاحن سواللام: إذا أَنجَتٌ لي هذا العَمَلَ فسأكافتُك ب رتبة 
السّلطان (أي: بمكانة آمر الوج). فهذا القول ححقيقة 
وصوابء حيث إن عظمة السّلطان في ذِهنٍ السّامع وني 
ذِكره المحدودٍ هي بوقدارٍ عَظَمَةٍ آمِرٍ القّوج ليس إِلا. 
وحتكتلاه تقسن انكاة الوم ساني بزل ملا اتوي 
الحقائرٌ قّ الواردة في شواب الأعمال الْتوجّهة إل اله 
بِعْقولِنا الضيّفة وبأفكارنا القاضرة ويتظرنا الذنيويٌ 
الكليل؛ إذ إن ما في الحديث الشريف ليس هو عَقَدًَا 
لُوازّنةٍ بين الشواب الحقيقيٌ الذي يَنالّه موسى وهارون 
عليفيا اسيلا وال توصهير ل دنا ومين التواب 
الذي يانه العبدٌ الذاكِرٌ للوردِ؛ لأن قاعدة التشبيه هي 
فياسٌ المجهول على المعلوم, أي: إدراكُ كم المجهول 
من حُهْم المعلوم. أي: إن الُوارّنة هي بين ثوايا 
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ف كول فى م الأعاومث 26 


«المعلوم» لدينا حَسَبَ تصوّرناء والشواب الحقيقي للعبد 
الذاكر «المجهول» عندنا. 

ثم إنّ صورة الشمس الْنعكِسةً من سطح البحر ومن 
قَطْرَةٍ ماءٍ هي الصورةٌ نفسّهاء والفرق في النوعية فقط. 
كلاه كسان صورة اعمس وها ذا فإن ذو 
كل من موسى وهارون عليه) السلام التي هي مرآة 
صافيةٌ كالبحر تَنمَكِس عليها من ماهية الثواب ما يَنعَكِس 
على زبوج العيد: كار بي نه تتطريدساءس فكلاهما ثواتٌ 
واحد من حيث الماهيّة والكمّية» إلا أن النوعية تختلف: إذ 
تتبْعٌ القابليّة. 

ثم إِنْ ترديد ذكر وتسبيح مُعيّنء أو تلاوة آية واحدة قد 
تقذببق يراب الي والسلادها لا لشدو لاسي 
سنةٌ» أي: إن هناك حالاتٍ تَْتّح فيها آيةٌ واحدة من الفوائد 
ما للقرآنٍ الكريم كله 

ثم إن الفُيوضات الربّانية الحَجلّية على الرسول الكريم 
كل بتلاوته آيةَ واحدة قد تكون مُساوية لمَّيضٍ إِطِيٌ كامل 
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ل لل سيم 
على نبي آخَرٌ؛ إذ هو يكل موضع تَجَلِ الاسم الأعظم. فإذا 
قيل: إِنَّ العبد الذاكر قد تَعرَّضْ إلى نفحةٍ من ظلَّ الاسم 
الأعظم بفضل وراثة الْبوة ونال قوابًا با بوقدار قابلي 
قَدْرٍ الميض الإلهيٍّ على نبي آخرء فليس في قوله خلافٌ 
لالعقيقة قط 

ثم إن الثوابٌ والأجر من عا النُور الخالده الذي يُمكِن 
أن ينحصر عالمنه في دَرّة واحدة» بوثل انحصار صورة 
السّماوات بنجومها في قطعةٍ صغيرة من زجاج ورُؤيتِها 
فيها. وهكذا فقراءة آيةِ واحدة أو ذكر مُعيّن بنيةِ خالصة 
يُمكن أن تُولّد شفافية في الروح ‏ كالزجاج ‏ تستطيع أن 


تسِتَوعِب ثوايًا تُورانيًا كالسّاوات الواسعة. 


النتيجة: أيّها الناظر إلى كلّ شيء بِعَيِنِ اند والتجريح 
ومن دون تدقيقء ويا ذا الإيمان الواهي والفكر المملوء 
بالفلسفة المادّيّة.. أنصف قليلا.. أدم النظرّ في هذه 
الأصولٍ العَكّرة» وإياك أن تند إصبمَ اعتراضك إلى 
الأحاديث الشريفة وبذوره إل ما تل بمرئبة عصحة النبرّة 
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لق “ول فى 1 الأعاومث ات 
للرسول الكريم كَكِ بحْجَةٍ ما تراه في رواية من خلافٍ 
قطعي للواقع ومنافاة للحقيقة. 

هله الام ل العقررعدر بام طبيفها #خلك مطل 
الأصول)» وليس إلى الحديث الشريف قطعًاء وإن لم يكن 
نَمَةَ تقصيرٌ حقيقي فهو يَعُود إلى سُوءٍ فهوك أنت! 

وحاصل الكلام: إن من يسِتَرسِل في الإنكار والرّفض» 
عليه أن يُقنّد الأصولٌ العشّرةً المذكورة» وإِلّا فلا يستطيع 
الإنكارٌَ؛ فإن كُنتٌ مُنْصِمًا حقا فتأمّل جيّدًا في هذه الأصول 
العشّرةٍ ومن بعدها لا تَنِهَض لإنكار حديث نبويٌٍ يراه 
عَقلّك خالِهًا للحقيقة» بل قل: ربا هناك تفسي لهه أو 


0# م 5 7 
تأويل. أو تعبير.. ودع الاعتراض! 
الأصل الحادىّ عشرّ «المتشامبات) 


كا أن ف الثرات الكريم أيائع محتاعات تحتاح إلى 
تأويلٍ أو تَطلّب التسليمٌ الْمُطْلّقٌء كذلك في الحديث 
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1131 
الشريف مُشكلات تحتاج أحيانًا إلى تفسير وتعبير دقيقَينٍ. 
ويُمكئك الاكتفاء بالأمثلة المذكورة. 

نعم» إن اليَققِظ يستطيع أن يُعبّر عن رؤيا النائم» بينم 
7 . عن ع 1 مد حاف ع سس ال و 5 
النائم الذي يَسمّع من حوله من اليقظِين قد يطبق كلامّهم 
بشكل ما في منامه» فيعبّر عنه بم| يلائمه في النوم. 

فيا أيّها المُّنوّم بالغفلة والفلسفة المادية» ويا عديمَ 
الإنصاف.. إِنَ الذي يقول الله تعالى في حقه: #إمَا رَاعَ 
الك وما طق © (النجم:107)» والذي يقول عن نفسه: تنام 
عيناي و لايَنامُ قلبي»* هو اليقظانٌ الحقيقيء فلا تنكر ما 
يراه هوء بل عَبّر عنه وجد له تعبيرًا في رؤياك» والتمس له 
نسي الاق لو لوقت سوطية انفكا تاتهاء فإن أثان ذلك 
تَظهّر عليه وكأنه قد جرح في الحربء وإذا ما استفسر عنه 
بعد صَّحْوِه فسيقول: نعم كنتٌ في حَرب داميةٍ والمّدافعٌ 
صن م0 اعد . 5050-7 ل 8 1 4 عع 
مُصَّوْبة نحوي! بينما اليقظون الذين حوله يأخذون 
اضطرابّهَهَذا مأل الاستهزاء. فتظر الغَفلة المنوّمة وفك 


)2 انظر: البخاريء التراريح »١‏ المناقب 5 5» التهجد 15؛ مسلمء المسافرين 
00010 
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ى حول فى ثم الأعاومث المو” 
القلداقة الماذية لأ تمن أنيكرتا قطعًا قمكا للحقانى 
النبوية 
الأصل الثايَ عشرٌ «اختتلاف زاوية النظر) 

إن نظر النْبوّة والنوحيد والإيران يرَى الحقائقٌ في نور 
الألوهية والآخرة ووّحدة الكونء لأنه مُتوجَهٌ إليهاء أما 
العلمٌ التَجريبِيُ والفلسفة الحديثة فإِنّه يرى الأمورٌ من 
زاوية الأسباب الادّية والكثرة والطبيعة» لأنه متوجة 
إليها؛ فالمسافة إِذَا بين زاويتي النَظّر بعيدةٌ جدّاء فرٌّبّ غاية 
مقل يزه مويله تنس أبزل القل لق #افية رسغرة ا تناد 
تُرّى بين مقاصد علاء أصولٍ الدّين وعلم الكلام؛ وهذا 
فقد تقدّم أهل العلم التجريبيٌ كثيرًا في معرفة خواص 
الموجودات وتفاصيلها وأوصافها الدقيقة» في حيِنٍ كلُّوا 
كثيرًا حتى عن أبسط المؤمنين وأقلّهم عِلَ في مجال العلم 
الحقيقي» وهو العلومٌ الإلهية السّامية والمعارفٌ الجر يا 

فالذين لا يدركون هذا السّّ يَظنُون أنّ علماء الإسلام 
مُتأخرون عن علماء الطبيعة والفلاسفة» والحال أن مَن 
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الأصل اليا فى صر ل7؟ 
انحدّرّت عقوهُم إلى عيونهم وأصبحوا لا يُفكّرون إلا ب 
يَرَونَء وغَرقوا في الكثرة من المخلوقاتء أنّى لهم الجرأة 
لِيَلحقوا بِوَرَتُةِ الأنبياء عليهم السلام الذين بِلّعُوا المقاصد 
الإلية السامية وغاياتها الرفيعة العالية؟! 

ثم إن الرّؤية إن كانت من زاويئَينٍ مُتلفَينِء فلا شك 
من ظهور حقيقَينِ متباينتَينِ» وقد تكون كلتاهما حقيقة. 
وحتً) لاتتعارضُ حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص 
القرآنية المّقدَّسة إِذ اليَدُ القصيرة للعلم التجريبيٌّ قاصرة 
عن بلوغ أهداب طَرّفٍ من حقائق القرآن الرفيعة المنزّهة. 
وَسَتورم مقا لاو جد قط عل عدا 

حقيقة الكرة الأرضية في نَظّر أهل العلم هي: أنبا 
حدق الشثارات ذاثت الحجم المتوسّطء تدور حول 
الشمس» وهي جرمٌ صغير قياًا بالكواكب والنجوم التي 
إماين ول قر : أقا إذاانظونا إل الكرة! الارضية بنطر 
أهل القرآنء فحَقيقتّها هي ى) وضَّحَنْها «الكلمة الخامسة 
عر وّة: 
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8 كول فى م الأعاومث 26 


لبه 


إن الإنسان الذي هو ألطف تَمَرَةِ للعا» ومعجرةٌ 
جامعة من معجزات القادر الحكيم» وأبدعٌ المخلوقات 
وأعرها وألطمهاء مع أنه أعجرُها وأضعمها.. هذا 
الإنسان يعيش على هذه الأرضء فالأرض إذَا مهد لهذا 
الإنسان» فهى مع صِغرها وحقارتها قياسًا إلى السّماوات 
عظيمةٌ وجليلة من حيث المعنى والَْرّى والإبداع؛ حتى 
أصبحَت بالمنظور القرآني: قلبَ الكون ومركرّه من حيث 
المعنى.. وَمَعرصض جميع المصنوعات المعجزة.. وموضعٌ 
تل الأساء الحسنى كلّهاء حتى لكأْتا البؤرةٌ الجامعة 
قلق الأنوان.. وقد الأقعال الرتائة المطلفة وسراتبا.. 
وسُوقًا واسعةً لإبراز الَلّاقيّة الإطية المطلّقة» ولا سيم 
إِيجادُها الكثرة الحائلة من النباتات والحمّوانات الدقيقة 
بكل جود وكَرّم.. ونموذجًا مصمْرًا لصنوعات عا 
الآخرة الواسع الفسيح.. ومَصبَعًا يَعمَلُ بسرعة قُصرّى 
لإنتاج منسوجات خالدة.. ومُوضعٌَ عرض لنَاذج المناظر 
القرمنيةا البلانة بقرعة اقاقه .. دعوو غاة موك 
لاستنبات ديات تُبَّى بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. 
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0 الت الى 


صعير لحسك ضخم؛ فيَذكر ها القرآن الكريم مقرونة 
بالشماوات» فهي قي كِقّةَ والشماوات كلها في كنة: تكد 


0-4 


لآية | الكريمة: رب أ رار ات لايل 4 


وهكذا فقس نما * ثرَ المسائل على هذا المنوال» وافهم 
ع ا 
مع حقائق القرآن الحيّة والمُنوّرةء فكلتاهما حقيقة: |/ 


2 


أن الاختلاف هو في زاوية النَظّرء فتظهر الحقائقٌ | متتباي ا 
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المسألة الثانية 
من المكتوب الثامن والعشرين 
ِ مناقشة حديث شر بة - 


.5 سير يف 3 
كتبتٌ هذه المسألة لأجل حَل الإشكال ورفع المُناقشة 

الداك لاحو ل سيق شير يرقف" ياكر فيه سيدا موسى 

عليه السلام قد لطم عينَ سيدنا عزرائيل عليه السلام. 


(*#) نص الحديث الذي دارّت حوله المناقشة: 

عن أبي هريرة يعن قال: أرسِل مَلَّكُ الموت إلى موسى عليهما السلام» 
فلما جاءه صَكه. فرّجّع إلى ربّهء فقال: أرساتّني إلى عبدٍ لا يُرِيدٌ الموتّ. 
فرظ لقاع[ ويل عليه :ته قال اريخ :قل الاتتضع بذ على عقن الرربافله 
بكل ما غطت به يذه بكل شعرة سنة. قال: أي رت ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 
قال: فالآن. فسأل الله أن يدنه من الأرض المقدّسة رَمِيةٌ بحَجّر. قال: قال 
رسول الله يك فلو كنتٌ ثم لأرَيئكم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر». البخاريء الجنائز 38.: الأنبياء ١1؛‏ مسلمء الفضائل 181 . 
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ناف رمث تمريث ا 

طرق سمعي أن ناف ةجلم ة جرت في «أكريدير». 6 
إن إجراء قلق القباقفة عخطاء ولا مكماءق هذا الزقت 
بالذّات. 

وقد سيت أنا أيضًا -ولا عِلمَ لي بالمُناقشة- وأروني 
حدينً نويا شريمًا في كتاب موثو يعمد عليه قد أشير 
فيه إلى الحديث برمز (ق) للدّلالة على أنه ١مُتَمَقّ‏ عليه».. 
واستفسرقا: أهذا حديثٌ نبوي أم لا؟ 

قلتٌ لهم: نعم.. إنه حديتٌ نبوي شريف» ينبغي لكم 
الاعتماد والوثوقٌ بالذي حَكَم باتَفَاقٍ الشيحَينِ على 
الحديث المذكور» في .مثل هذا الكثاب الموتثوق؟ ولكن 
كبا فرق القراق الكريم أبانتي كايا نانوي السحكيزار 
الشريف أيضا مُتشاببات: لا يدرك عاديا الدققة ل 
تمواسٌ الكلماء. 

وقلت أيضًا: ربّما يَدحْل ظاهر هذا الحديث الشريف 
ضمن قسم المتشاءهاتٍ من مُشكلات الحديث. 


(*) مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من «بارلا» حيث منفى الأستاذ النورسي. 
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0ط حول فى ثم الأعاومث امون" 
قلى كدت على على بالكتاقفة الين جوت عنول 
الحدية المذكورة لما قدت افعض جوابى على ما قلث» 


جه د 


أوَلا: إن الشرط الأول في مناقشة هذه المسائل 


ان تكوق الكذاكرة فق جر عن الإنباف» وآن تجرغ 
بنِيّهَ الوصول إلى الحقٌّء وبصورة لا َنِم بالعناد» وبين 
مَن هم أهل للمُناقّشة.. دون أن تكون وسيلة لسُوءِ امهم 
وسُوءٍ التلقى. 

فصمرة هدّة الشروط اقد تكوث مُتَاقشَة هذه المسألة 
وما شاببها جائزة. 

آنا الدليل على [3 الكنافسلةحى فسميل الوضؤل إلى 
الحقٌ فهو ألا يحل المُناقِشُ شيئًا في قلبه.. ولا يتلم ولا 
ييل لاما هر انحن على كاة اليك الكبقالف الم 
بل عليه الرّصَّى والاطمئنانء إذ قد تَعلَّم ماكان يَجِهَلّه فلو 
ظَهّر الحق على لسانه لما ازداد عِلمّاء وربّما أصابه عُرورٌ. 
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ماو وزيرق رلك م 
ثانيًا: إن كان موضوعٌ المُناقشة حديثًا شريمًا فينبغي 
معرفة مَراتِبِ الحديثء والإحاطة بدَرّجات الوّحَي 
الضَمنىَء وأقسام الكلام النَبويٌ. ْ 
ولا يجوز لأَحَدٍ مُناقشةٌ مُشْكِلاتٍ الحديث بين العوامً 
من الناس» ولا الدّفاعٌ عن رأيه إظهارًا للتفوق على 
الآخَرِين» ولا البحث عن أدلَةٍ رجح رأيّه لقي غرورٌه 
على الك والاضال: 
ولكن لَمّا كانت المسألةُ قد طّرحتء وأصبحت مدارٌ 
نقاش» فستؤدّي تأثيرها السب في أفهام العَوامٌ الذين 
يتعجزون عن استيعاب أمثالٍ هذه الأحاديثٍ المتشابهة 
إل زو كط اشر لادان أكلية بز للك 
والككي اتوسعرك تمتو دسا اهار إلى إتكار أحادرية 
صحيحة ثابتة؛ ولو قبل بما يُِيدٌ ظاهرٌ الحديث من 
معد »و نجل يق نه وتشرة: بين الناس» فسيكون سببا لفتح 
باب اعتراضاتٍ أهل القبللة على الحديث الكتريف» 
وإطلاق اليقيع بالشوء عليه» وقولهم: إن راق 
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3 سول فم الأعاومث النو” 

ولَمًا كانتِ الأنظارٌ قد لفت إلى هذا الحديث الشريف 
الكت يعون قرول بم ايه ضر لوأك س1 أخادنة 
أخرى متشابهة بكثرة؛ ة؛ يَلرّم يان «حقيقة» دَفْعًا للشيهات: 
وإزالةً للأوهام.. أقول: إن ذكرٌ هذه «الحقيقة» ضروريٌ 
بِعَضّ التَظر عن تُبوتٍ الحديث. 

سنشيرٌ إلى تلك الحقيقة إشارةً مُجِمّلة» مُكتفين بما 
ذكرناه من تفاصيلٌ في رسائل الور (منها العْصِنٌ الثالث 
من الكلمة الرابعة والعشرين والعْصنٌ الرابع منهاء 
والأساس الخاصٌ بأقسام الوّحْي في مقدّمة المكتوب 
التاسعٌ عَشَر). ْ 

مايه حي أن الملائكة لا اينخصروة في صنورة 

معينة اسلا كالإنسان» وإنما هم ف خكم الكلّىء رَغْمَّ 

أن اله لشخصاتهم. فعزرائيل عليه السلام هو ناظرٌ 
الملائكة المُوّكلين بقبض الأرواح ورئيسهم. 

سؤال: هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يَقبض 
الأرواح بالدَاتِء أم أن أعوائه هم الذين يَقبضونها؟ 
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مكل ميث ريثت ه؛ 
الجوات: عدافقلة بلكب ذا الخصوض: 
المَسلّكَ الأوّل: 5 عزرائيل عليه السلام هو الذي 

عبض رُوحَ كلّ فرد فلا يَمِنَعُ فعلٌ هنا فعا هناك» لأنه 

وراني» والشيء الثوراني يُمكِنّه أن يَحضرٌ ويتمئل بالذّات 

ف أماكنَ عير مَحَدُودةٍ بوساطة مَرايا غير مُحدّودة؛ 

فيك النورانٍ لملاكه لخراضيه وتعتية الك ولسيت 

5 5550057 ن في المّرايا المُختلِفة مثلما تظهر 

ضوءً الشمس وحرارتهاء فإن تمشلات الرّوحانيّين 

كالملائكة ‏ تُظهِر أيضًا حواضّها في المّرايا المُختلفة 
في عالم الوثال» فهي عينٌ أولئك الروحانيّين وليست 


3 


غيرّهم؛ وس يتمثلون 2 المرايا حَسَتَ قابليّات 
الْمّراياء فمثِك 

عندما كان جبرائيل عليه السلام يتمثل أمام الرسول 
كه في مجلس الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم في 
ضورة الْمسحابى:«وبحية الكل »67 كان يتمكل ف اللسلة 


() انظر: البخاريء المناقب 55؛ فضائل القرآن ١؛‏ مسلمء فضائل الصحابة 
1 
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الس اول ىشم اللعاوث اللو 
نفيهاني ألوفٍ الأماكن في صُوّرٍ مُختلفة» كما يُسجٌد تحت 
العرش الأعظم مُطَبِقَا الآفاق بأجنتكيه الواسعة المهية 
شرق واغرب © افله إِذَا تمل في كلّ مكان حَسَبَ قابلية 
للق المكاته وله خشوكق انواس فى ألرف الأماكن. 

وه الك هذا القسلك: إلى تحال ته 
هو بأمر فوق المُعتادٍء ولاهو أمرٌ غيرٌ معقولء أن يتعرّصَ 
عل ملك الثري الكل اومان سد قيض ريت 
-وهوق مثال جرثقٌ إنسانى- إلى لَطْمَةٍ سيّدنا موسى عليه 
السلام وهو الشخصيةٌ المتلبية القفينة مع أل العم 
من الرّسْلء ثم فَقَؤٌه لِعَينِ تلك الصورة الوثالية لمَلّك 
الموت الذي لبس زِيّ تلك الصورة. 

ليتف لكان وكا أن الملائكة العِظامَ من أمثالٍ 
سيّدنا جَبرائيلٌ وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام» كل 
منهم بِمَثابةٍ ناظر عام ورّئيس» لهم أعوانٌ من نّوعِهِم 
وممّن يُشبهونهم» ولكن بطرازٍ أصغرٌ؛ فهؤلاء المُعاونون 


(*) البخاريء بدء الوحي ”ء بدء الخلق لاء تفسير سورة المدثر 5-1؛ مسلمء 
الإيمان هه" /اه 27 /50. 
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اقل عرش ميث ا 
الْصَعْارٌ مُختلفون حَسَبَ اختلافي المخلوقات المُوكلين 
بهم» فالذين يُقبضون أرواح الصالحين* يُختلفون عن 
الذين يتقبضون أرواح الطَالِحِينء فهم طَوائفٌ مُختلفة من 
35 وو 3 95 و د إحرنن 
الملائكة بوثل ما تشيرٌ إليه الآيات الكريمة: #وَالتَرِعَاتِ 
2 3 1 اس سح د 
عَرَقَا © وَالْنْشْطاتِ نشطا# «النازعات: .)5-١‏ 
فحسّب هذا المَسلّك: فإن سيّدنا موسى عليه السلام» 
2 م 4 527 5 
لم يَلطم سيَّدَنا عزرائيل عليه السلام؛ بل لَطَم الجسدّ 
فين 3 ِ ٍ 
الوثالق لأَحَدٍ أعوانه.» وذلك بعنفوانٍ النبوة الجليلة 
وبسطةٍ جسوه وجَّلادةٍ خلقه وحظوّته عند ربّه القدير.. 
وهكذا يُصبح الأمرٌ معقولا جدًا(*©. 
(*) عندما كان أحد الأولياء العظام في منطقتنا وهو الملقّب باسَيدا» يُعانٍ 
كرات الموت وحضّرّه ملّك الموت الموكّل لقبض أرواح الأولياء 
الصالحينء استنجد بالله واستغائّه وصرخ قائلا: اليَقبض رُوحي من هو 


الموكّل لقبض أرواح طُّلَابٍ العلومء فأنا أحبّهم حبّا شديدًا. وقد شهد 
على الحاذثة من كان افا ساغة وفاته. (المؤلك): 

(*) كان في مدينتدا رجلٌ شسجاع؛ ولما حصّرّه الموت قال لمَلّك الموت: 
«أتقبض رورحي وأنا طريحٌ الفِراش؟)» فنهض بخفة من فراشه وامتطى 
جوادة وسل سيق وكانه في يدان جهاد ومبازر» معيه ثم سَلّم روه وهو 
على صهوة جواده. وتوفي وفاة العيارّى. (المؤلف). 
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1ط حول فى ثم الأعاويث المو” 

المَسلّك الثالث: لقد بينَا في «الأساس الرابع من 
الكلمة التاسعة والعشرين»» وحسّبَ دلالاتٍ أحاديث 
نبوية شريفة: بأن هناك من الملائكة من يَملِكون أربعين 
ألف رأس © وق كل رآسن أربعون ألف لِسانٍ -أي لهم 
قنانوينة لاسرع 5 وك لان يُسبّح بأربعين ألفت 
تسبيحةة فما دام الملائكة المُوكّلون مُوكلِينَ حسّبَ 
أنواع عام الشهادة» وهم يُمثلون نَسبيحاتٍ تلك الأنواع 
في عالم الأرواح» فلا بُدَّ أن يكون لهم تلك الصورة 
30 لأن الأرض ‏ مثا وهي مخلوقةٌ واحدة» تسبح 
ل وني تلاك أرمسيى ألفة رامن الأبواجيل منادق 
الألوفٍ منهاء والتي كل منها بكم : رومن مُسبّحةٍ لهاء 
ولكل نوع من الأنواع ألوفٌ من الأفرادٍ التي هي بمَثابة 
الال عقا 


قالقلاك الشوكل حلى الكر#الأرضية فى أن تكن 
0 ع2 0 ع 1 و 
له أربعون ألفَ رأسء بل مِئاث الألوفٍ من الرّؤُوسء 
(*) انظر: الطبر يء جامع البيان 5١/55١؟)‏ بو الشيخء العظمة ”/ /041, 


٠ع‏ لاء 57 /اء /ا5لاء “858/7 ؛ ابن كثيرء تفسير القرآن */ 57. 
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5 3 
ماف عرث تبث 4 


يذ آذ بقوة لكل وى مات الألوفٍ من الأليسنة.. 
يذ 

فبناءً على هذا المَسلّك: فإن عزرائيلٌ عليه السلام 
له وجة مُتوجّة إلى كلّ فردء وعينٌ ناظرةٌ إلى كل فردٍء 
لذا فلَطْمٌ سيّدِنا موسى عليه السلام ليس هو لَطْمّا على 
الماهيّة الشخصية لسيّدنا عزرائيل -حاشاه- ولا على 
شّكله الحقيقي: وليس فيه إهانةٌ» ولا رد له» بل تَصَرَّفه 
هنا نارغ من كوه ينها قي زيادة وام خيقة الرسالة 
واستمرار بقائهاء ولأجل هذا لَطَمٌ -وله أن يلطم - تلك 
العين التي تراقِبُ أجَلَه والتي تريدٌ أن تنه وَظيفيّه على 
الأرض. والله أعلم بالصوابء ولا يَعلَمُ العّيبٌ إِلّا هو. 
« كل إِنَمَا الْعِلرَعِنْدَ أنه 4 (لملك: 5. 


لهو الْذِىَ نَل عَبَنكَ لتب مه 
2 0 
ب هك أهّ الكدر اي ا َك 


3-7 
2 ع لا حدس مواد عاد 2 
مبح و جه لبي ب 0 
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مه أصول فى ثم الأعاومث امو 


ود < و و 57 و قٍِ أ 5-0 
لل وى موي 1 
العا يقولون ءأمَنَا بده عن عند رد ماه ع 
100 د ص« 


لوا الألبب 3 (آل عمران: /1). 


فم نم نا 
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المقدّمة الحادية عشرةً من «المحاكمات) 


قضايا عذة فى قضية واحدة 


قد يتضمّن الكلامٌ الواحد أحكامًا عِذَّةَ فربّ) يحوي 
اعدف الواحد كمو امح الدون. 

والمقرّر لدى أرباب لفقول. 

أن القضيّة الواحدة :: تتضمن فضايا عدّة؛ كل يُثور كَمرًا 
باينا للآرء كا نَبَّعَ ونَشّأ من أصل مُحتليف.. فالعاجز عن 
التو انث الل ريبك عع 

مثال ذلك: وَرَدَ في الحذيث الشريف: «بُعْدَتَ أنا 
والسّاعة كهاتَين»!*, أى: لا نبي بعدي إلى فيام الساعة.. 
فأيّا كان المقصودٌ من الحديث فهو حق 


#0 البخاري» تفسير سورة النازعات »١‏ الطللاق 6 ؟» الرقاق احرف مادم الفتن 
7 الترمذيء الفتن 4"". 
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900 أصول فى ثم المعاوث الو 
فهذا الحديث الشريف يتضمّن ثلاث قضايا: 
و 
أولاها: أن هذا الكلامَ هو كلام النبي كَلة.. 
هذه القضية هي نتيجةٌ التواثّر إن كان (أي: إن كان 
الشليك وا 
1 ا 86 ه 8 ع 
انيتها: أن المعنى المرادَ من هذا الكلام حقٌ وصدق.. 
هذه القضيةٌ هي نتيجةٌ للبرهان الُْستَيِد إلى مُعجزاته 
50000 و 0 ع 2 2 - 
كك فلا يصدر عنه غيرٌ الصدق؛ فينبغى الا تفاق في هاتَينٍ 
القضيتينء لآن من يُنكر الأولى فهو كاذب مكابرء أمّا الذي 
58 2 0-0 5 22 
يُنكر الثانية فهو ضال قد هَوَّى في الظلمات. 
القضية الثالثة: أن الْْرادَ من هذا الكلام هو هذا (أي: 
الذي أسوقه).. فها هو الدَرٌ الموجود في هذا الصَّدّف. 
هذه القضية غى نتجةٌ الاجتهاذ: لا التشّهّى؛ إذ من 
ع عن كيج عٍ 
المعلوم أن المجتهد ليس مكلفا بتقليد غيره من المجتهدين. 
عله لتقب لايس انل |الاكقولانا موعلا 
على ذلك هو ما نرادمن الاأقوال المتضاربة (في مسألة واجذة): 
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اعد لى فض واصرة ع5 

فالذي يُنكر هذه القضية لا يكون مُكابرًا ولا ضالاء 
ل ساق إلى الكفر» إن كان إنكاره نابعًا من الاجتهاد؛ 
إذ العام ليقي باتنقاء الكاعل وكيم سيق فطعي الاي عاج 
الدّلالة:: فلا بد من الدُخول إلى الببوت من أفو مياه فإِن 
لكل باباه ولكلّ قُفْل مفتاححًا. 

خامة: 

هذه القضايا الثلاث تجرى في الآية جرّيائها في الحديث 
لطرية مسوك إبا قله إياعاثة م315 الأرق عمهاقنها 

ومكذا يتضئّن الكلام أحكا ما كثيرة» إلا أنها أحكامٌ 
خاضة كل متها يحتف عن الآخر في الاضل معلا يود 


تنبيه: قد يجِد من يريد أن يَُعْالِط في مثل هذه القامات 
ذرائعَ تافهةً وحججًا واهية ناجمةٌ من حب التس: 
كالتزام الطَّرّفٍ المخالِف.. 
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اا اا ”غ2 حول فى خم ليث الو 
والتعصّب الذّمِيم.. 
وحبٌ الظلّهور.. 
والشعور بالانحياز إلى جهة.. 
وتسويغ الأوهام والخّيالات بإسنادها إلى أصل.. 
ورؤية الأمورالواهية قويّة لُوافقَتها رَعَباتِه الشخصية. 
وإظهارٍ كاله بتنقيص الآخرين والتّهوينٍ من شأهم.. 
وإبراز كونه صادقًا بتكذيب الآحرين.. 
وبيانٍ استقامته بإضلالهم.. 
وغيرها من الأمور السَّافِلةِ المْْحطّة! 


وإلى الله المشتكّى. 
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«اللمعة الرابعة عشرة) 


المقام الأول 


8 بين الحقيقة والتشبيه 0 


5 وه م ديو 
باسهه سبحانه 


وس بن فر سر 


#وإن قن م ته لاشيم حمر د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أ العررة الضباد ف الوق اليكل راقاس:.. 

إن ماسالشيسين سوال حبول :لتر والاقرت 
قد ورد جوابهفي بعض الرسائل . وقل د بينت ف «الغضن 
الثاليث من الكلمة الرابعة والعشرين» اثتتا عشرةٌ قاعذة 
مْهمّةَ ضِمن اثني عشَّرٌ أصلًا حول هذا النوع من 
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مه حول فى ثم الأعاوث الو 
الامعلة هملق القراعد تمكل أسكنا فيتة همه لدَفع الشبهات 
والأوهام الواردة على الأحاديث الشريفة» فك قاعدة 
5 026 جمد لبيان التأؤيلات المخختلفة. حول 
الاتحاديت النوية 

أخي.. ني لا أنشّغِْل إِلّا بالسّوانح القَلبيّة» فهناك 
حالاتٌ طارئة في الوقت التحاضر تَحُولُ ‏ مع الأمنف: 
دون اشتغالي بالمّسائل العلميّة؛ لذلك لا أستطيع الإجابة 
عن سوالكع تجزاب اذاف وان وَفق الله وقتّح علينا 
سوانحٌ قلبية أضطرٌ إلى الانشغال بها. وربما يُجَابٌ عن 
أسئلةٍ لتُوافقها مع السّوانح» فلا تتضايقواء إذ لا أستطيع 
الإجابة عن كل من أسئلتكم إجابةً وافيةً.. فلأحِبْ هذه 
المرّةَ عن سؤالكم: 

تَذكٌرون يا أخى في سؤالكم: أن عكماء الدّين يقولون: 
الأرض تقوم على الْحُوتٍ والثور» عِلمًا أن الجُغرافية 
تراها كاقلن كور ف السناء كأيّ كوكب آخرء فلا 
تُورَ ولاححوت. 
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السواف: هساك روانة معيعة تناد إلى انو عياسن 
غك : تقول: سُثل الرسولٌ يلِه: على أيّ شيء تَقومٌ 
الأرض؟ اجام سلى القور والكتوت ترق روانة وى 
قال هئ على القون. وه 5 على الشوت©: ولك 
مةذامع اللايحزق وا سه الروابة صلى وقايادت 
خرافيّة وقديمة وَرّدت من الإسرائيليٌات» ولاسيّما ِن 
علّماء بني إسرائيل الذين أسلَّمُواء فهؤلاء غيّروا معنى 
الحديث وحوّلوه إلى معنّى عجيب غريب جدًاء حيث 
طَرّقو] السد يك هلين ما شناقةومبة سكاياك حول 
الشّور والحُوت في الكتّب السّابقة. 


. و : سد ١‏ 
ودبحن هنا نشير باختصار شديد إلى ثلاثة اسبير ة 


و(ثلاثة وجوه» لدى الإجابة عن سؤالكم: 


)#) أخرجه الحاكم ( 575/5 رقم وقال: الحديث صحيح ولم 
يخرّجاه. وتعقبه المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 58 )١‏ فقال: في 
متنه نكارة والله أعلم. وانظر: أبو الشيخ. العظمة 7/ 1٠١71‏ 5/ 217817 
ابن رجبء التخويف من النار ص ١‏ ١١؛‏ الهيثمي» مجمع 
الزوائد 4/ ١7١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم /١‏ 10/7 . 
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اي سس أصول فى ثم المعاوث الو 

الأساس الأول: لقد حمل فِسمٌ من علّاء بنى إسرائيل 
بعد إسلامهم معلوماتهم السابقة معهم إلى الإسلامء 
فأصبحّت ملك الإسلام» أي: ضِمِنَ ا معارف الإسلامية» 
عِلَ) أن معلوماتهم السّابقةَ تحوي أخطاءً» فتلك الأخطاءٌ 
بلا شك تعود إليهم لا إلى الإسلام. 


الأساس الثاني: إن التَسْبِيهاتٍ والتّمثيلات كلَّا انتقآت 
من المتواصٌ إلى العَوامٌ؛ أي: كلما سَرَت من يّدِ العلم إلى 
يد الجهل عدت حقائقٌ ملموسة بمُرور الزّمَنْء أي: كأتا 
حَقائقٌ واقعةٌ وليتدت اكقبيهات. 
ؤالدتي: ما هذا الذي حَدَث للقمر؟ قالت: ابتَلعته 
اليا قلت ولك كبِكن [ قآلت: ]إن الحبا فق السماء 
شقافةٌ كالزجاج , تش عاق بظنها. #يت تداك عليه 
الحادثة كثيرًا وأسائل نفس : كبن دور خرافة بعيلة 
عن الحقيقة إلى هذه الدَّرجِةٍ على لسانٍ والدتي الخصيفة 
الجاذة في كلامها؟ 
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ولكن حين) طالَّعتَ عِلمَ المَلّك رأيتٌ أن الذين 
يقولون كما تقول والدتي» قد تَلَقُوًا التشبية كحقيقةٍ 
واقعية؛ لأن الملكيّين شبَّهوا القَوسَينٍ الناشئَّينِ من 
تداخل..ذاكزة الشمس: وهى اَظِفةٌ الترويع ونداز 
5255 مع دائرة القَمّر وهي ميل القمر ومَّدارٌ 
تازه شبّهوها 'تشبيهًا لطيفًا .بحيكّين ضحمتين: 
وسمَّوْها ينْنَينِه وأطلقوا على إحدى تُقَطْنّي تقاطّع 
تلك الدائرتَينِ «الرأسٌّ» والأخرّى #الذنب#ة تحيف) 
يلم الفط الوأسّ والشبك الذققع تحضل يلير 
الأرض -كم يَصطَلِحٌ عليها الفلكيُّون- أي تَقَعُ الأرض 
برام الا : كأن القمرّ يدل 
في فم التنِين؛ سقس الكقسية ألا 

وهكذا عندما 1 0111101ظ2ظ 
الزّمَن إلى كلام العَوامٌ غدا التشبية ْنَا عظيًا مسا يَبسَلِع 
القمر ! 

وكذلك الْلَكانٍ العَظيانٍ المُسمّيانِ بِالثُورٍ والحُوتِ 
قد أُطلِق عليه] هذان الاسمانٍ في تشبيه لطي سامء وفي 
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ما سس حول فى ثم الأعاومث النو” 
إشارة ذاتٍ مَعْرّى؛ ولكن ا انتقلّ التشبيةٌ اللَطِيفُ من 
ساق النبوة البليغ السَامِي إلى لسانٍ العَوامٌ بمُرور الزّمَن 
انقلّبَ التشبيةٌ إلى حقيقةٍ واقعق» فاك لْلَكانٍ صُورةً نور 
ضخم وححوت هائل. 

الأساس الثالث: كا أن للقرآن الكريم مُتَسْامِباتِ 
يُعلَّمُ المسائل الدّقيقة العميقة للعَوامٌ بالتشبيه والتَّمثِيل 
كذلك للحديث الشريف مُتشاءهات يُعبّرٌ عن التقائق 
الواسعة بِتَشبِيِهات مأنوسة لدى الْعَواءٌ: مثال ذلك ما 
كرناء ف رسائل لعدي: 

أنه عندما سّمِع دوي في تجَلِس الرسول يَكلِ قال: «هذا 
حجر يَتدَحرجُ منذ سبعين سنةً في جهنم ؛ فالآن حينَ وَصَل 
9 قَعْرها», وبعد مضي دقائقٌ جاء أحذهم وقال: إن 
الْنافِق المُلانٌ المعلومَ الذي يَبلْعْ سبعين سنةٌ من العُمْرِ قد 
مات»». فأَعلّن عن الحقيقة الواقعة بالتشبيه البليغ الذي 
ذَكَرّه الرسول يكلل. ْ 


(*) انظر: مسلمء الجنة 17؛ أحمد بن حنبلء المسند / 186لا 51 55 7. 
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:++ + ”_”تتْْتتي._ 

أمّا عن سؤالك يا أخي فستذكر له ثلاثةٌ وجوه 

الوه الأولة أن الله مسحاته قد عين أربسة من اماه 
العظام في العَرشٍ والسَّماواتٍ للإشراف على سَلطَْنةٍ 
55 اسع واجك متهم ل الشركة واس اكد والكرقع له 

أمَا الأرض التي هي شّقيقةٌ صغيرةٌ للسّماوات ورفيقة 
أمينة للسّيَاراتء فقد عَيّن ها مَلكانٍ مُشر فانٍ تحولانهاء 
يُطلّق على أحدهما: «الشُورٌ»» وعلى الآخَرٍ (الحُوتٌ)؛ 
والجكمة في تسوِيته) ببذَّين الاسْمّينٍ هي أن الأرض 
قبباقة اليك والبسقى آلنة الباسية افا جالدى كدقة 
البسر أو الما بو انقوبت أو الشتملكء أننا اذ يعم البر 
والنترابٌ :فهو الثورء.حيك :إن مندان حياق الأنسان عل 
الزراعة المحمولة عل كاقل الثور. 

فالكان المُوكَّلانٍ بالأرض إِذَا هما قائدان ها ومُشْرفان 
طلبعناء أ3 به علق تباط رسن موقنس لاله 
(*) انظر: البيهقيء الأسماء والصففات ص ٠"‏ ؛ ؛ السيوطيء الدر المنثور 


م 
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57 حول فى ثم المعاويث الو 


الحوتٍ ونُوع الثُور. وَرْبّ) ‏ والعلمُ عند الله يَتَمثَلانِ في 
عا الكوتٍ وني عاا الال على صورة الُوت والقور 6 
فإشارةً إى هذه المناسية والعلاقة» .وايياة إلى ذَيِيِكَ النوعين 
من تلوقاتٍ الأرض: قال الذي أُونَّ جَوايِعَ الكَلم تلة: 
«الأرضُ عل الثورٍ والحُوتِ». فأفاد بِجُملةٍ واحدة وجيزةٍ 
بليغة عن حَقِيقةٍ عظيمة عَمِيقةٍ قد لا يُعَبَّرٌ عنها في صحيفة 
كاملة. 

لوجه الثاني: لو قيل: بم تقوم هلم الدّولة؟ 
فالجواب: على السّيف 6 أي سكيد إلى قُووساض 
الجيش وشجاعته وإقدامه» وعلى دراية قَلَّم المُوطفِين 
وعدالتهم. 


() نعم: إن الكرة الأرضية إنما هي كسفينة تَمخَّر عبابٌ بحر الفضاءء فالذي 
يُجري هذه السفينة الضخمة التي لا شعورٌ لها بانتظام دقيق ويَسُوقها 
لحكمةٍ معيّة بالأمر الإلهيء أي: إن قائد تلك السفينة ورُبّانّها إنما هو 
المَلّك الذي يُطلّق عليه اسم «الحوت». وهي أيضًا -أي: الأرض- 
كمّزرعة للآخرة كما هو ثابتٌ في الحديث الشريف. فالذي يُشَرفٌ على 
تلك المّزرعة من الملائكة - بالإذنٍ الإلهيّ هو المَلَّك الذي يُطلّق عليه 
اسم «الشُور». ولا يّحْمَى ما لهذا الإطلاق الجميل من انسجام لطيف. 
(المؤلف). 
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وحيث إن الأرض مسِكَنٌ الأحياءء وسيِّدٌ الأحياء 
الإنسانٌَة وَالقِسمٌ الأعظم من الناس يُقطنون السَواحَلٌ 
ِ يو ا 5 4 يو 
ومعيشتهم على السَمّكء والباقون تدور معيشتهم على 
الزراعة التي هي على عايّقٍ الثور ويجوَرٌ تجارهم على 
8 و - 00 
السَّمّك؛ فوثل) يمكن القول: إن الذولة تقوم على 
السّيف والقلّمء يُمكِن كذلك القولٌ: إِنْ الأرض تقوم 
على الشور وَالحُوت؛ لأنه متى أحجّم الشورٌ عن العَمّل؛ 
ول يُلْقٍ السّمَكُ مَلاِيِينَ البُوض دَفعةٌ واحدةٌ فلا عيسَ 
للإنسانء وتنهارٌ الحياة» ويُدمَّرٌ الخالق الحكيم سُبِحانه 
الازفن. 
101 2 0-8 وو 
سامية وببلاغة مُعجزة وبكلمتَينٍ انين مُبينًا حقيقة واسعة 
علق بعذّى ارقناط سياة الأنسات باعقثرانء تقال كلل 
«الأرض عل الثور والحوت»). 
الوجه الثالث: إِنْ الشّمس في نَظَرِ عَلَّاء القَلّك القديم 
7 م0 3 عع 3 
تدور والارض ثابتة» وعيروا عن كل ثلاثين درجة من 
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ستول فم الأعاومث اموه 

دَرَجَات لشم ن ب7البرج» فلو مدت 06 افتراضة 
9ب 01000 
اشرو الكواقه او شو التري داز شدوررة قرس نذا 
بيّنوا تلك البُروجَ بتلك الأسماء. 

ما علو القَلَك التحاضبر فيّرى أن اسمس لا تدر 
حول الأرضء بل الأرضٌ تَدُور حولهاء أي: يُعطّل 
العمل في تلك البُروجء فلا بُدَ أن تلك البروج العاطِلة 

عن العمل والدوائر الهائلةٍ دوائرٌ بمقياسٍ أصغر في 

مَدارٍ الأرض الصَتَوي أ أضبخيت البروح السّماوية 
فمثل في نذا الأرض التتتوي» وعيلقدٍ دحل الأرض 
كل شهر في ظلّ أحَدٍ البُروج. وتكورنضمن لكايه 
فكأنَّ مَدارٌ الأرض السَّنَويّ مِراةٌ تتمثل فيها ضورةٌ 
القروج التدماوية 

وهكذا بئاءً على هذا الوجه -من المسألة- فقد قال 
الرسولٌ الأعظم يَلٍِ كما قكرنا سابقا: الى الكورة هذه 
ولاعلى الكوت» مدّةٌ أخرّئ 


! 
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رامسم هة 

بر حرط نينالا ابي التزرو, الدبو 2 
يَقولٌ مرّةٌ؛ على الغورة مُشِيرًا به إلى حقيقة عمرقة لا 
تُدرّك إلا بعد قرونٍ مودي قرزة الأرفى 17ت 
الحقبة - أي: حقبة السؤال- كانت في الصّورة المثاليّة 
لبُرجٍ الشُورء بينما عندما شكل ككيِةِ السؤال نفسّه بعد 
شهر قال: «على الحُوت» لأن الأرض كائّت في ظِلّ 
بُرج الحخوت. 


0 عضرو ه 2 

وهكذا أشار يلك بقوله: «على الشور والحوت» 
إلى هذه الحقيقة العظيمة التى ستظهر في المستقبل 
وتنوضح.. وأشار به إلى حركة الأرض وسِياحَتِها.. ورمرٌ 
به إلى أن البروي السّماوية الحقيقية والعاملة هي التي في 
مَدار الأرض السَّنَويٌ والأرض هي القائمة بالوظيفة 
والشباحة في تلك البُروجء بيئما التي بالْشيبة إلى الشمسن 
عاطِلةٌ دون أجرام سَيَارَة فيها. والله أعلم بالضواات: 

وأمّا ما جاء من حكاياتٍ خارجةٍ عن طُورٍ العقل في 


بعض الكُتبٍ الإسلامية حول الثور والوتء فإمًا عا 
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5 اصول فى ثم المعاويث الو 
من الإسرائيليات» أو هي تشبيهات وتّثيلات؛ أو أنَّا 
تأويللات بعضص الرَّوَاق حَسِبّها الذين لا يَتَحرَّون الدقَة من 


عات ود م كع عد 
5 2 لا عام 1 إلام عَلْمََيَا ناد 0 الَىَلر 24 
1 
0 0 
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المقدمة الخامسة 
من «المحائات» 


إذا وقمَ الَجارٌ من يد العلم إلى يد الجهل يَنْقَِبٌ إلى 

فالمجازات والتشبيهات إذا ما اقتطمته) يّسارٌ الجهل 
المطلم من يمين العِلم الور أو امنا وطال قتتعاء 
انبا إلى -حقيقة» مُستفرَغةٍ من الطّراوة والنّداوة» فتصيد 
سَرابًا خادعًا بعدما كانت شرابًا زُلالّاء وتُصبح عجورًا 
شمّطَاة بعدما كاتت فائنة كستاة. 

نعم» إن شعلةً الحقيقة إن) تتلمّع من المجاز بحَعافيتَهِ 
ولكن بتّحوّله إلى حقيقةٍ يُصبح كثيمًا قاتا يحجُبُ اللحقيقةً 
الأصلية. فهذا التّحوّل قانونٌ فطريّء فإن أردتٌ شاهدًا 


() فصَّلتٌُ هذه المسألة في اللمعة الرابعة عشرةٌ. 
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م سوا فى ثم الحاوث اللو 
عليه فراجع أسرارٌ تَجَدُدٍ اللّغاتِ وتَغبراتاء والاشترالة 
وَالثَرَادْفَ في الأمورء أَنصِت إليها جَيّدَا تَسمَمْ حَمَ) أن كثيرًا 
من الكلمات أو الجكايات أو الَْيالاتٍ أو امعان التى كان 
السَّلَفَ يتذوّقونباء لم تُوافِقٍ الرَّغَباتٍ الشَابَةَ لدى الحَلّفء 
لأنها عَدَت عجورًا لا زينة لهاء لذا أصبحّت سببًا لدّفهم 
إلى ميل التجدّدٍ والرغبة في الإيجاد. والجرأةٍ على التَغيير. 

عذة القافدة جَاريَة فى اللعات مئلّما هي جارية في 
التيالاتِ والمعاني والحكايات» ولهذا لا يبعي الحُكمٌ على 
أي شىء بظاهره؛ إذ من شأن المحقق: 

ص عور الموضبوع ولعي امن المؤثرات الؤمائنة:: 
والعّوصٌ في أعماقٍ الماضي.. 00 الأمور بمّوازين 
اَنطق.. ووجدانْ مَنْبّع كل شيء ومصدره. 

وما أطلّعنى على هذه الحقيقة ودَلّني عليها هو حدوثُ 
خسوفٍ القمر رَّمَنَ صبايَء إذ سألتٌ والدتي عن 
فأجابّت: لقد ابتلّع تعبا القَمرّ فقلت: قَلِمَّ يُشَاهَد 
القيرة؟ :قاليق: إن تعابين الشّاء شبية شيفافة: 
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من د بيات و 
فانظر كيف تحرَّل التشبية إلى حقيقة! فحَبجبَت حقيقةً 
الحال» إذ شَّبّه أهل المَلَّك تَقاطّمَ مائل القمر بمَنطقة 
الروج في الرّأس وَالْذَدّبِ عباتن أو لي جيرف إن 
القيو آل السيمقق إذا ال اجدها إن الراس والقية إن 
لذَّنْب وتَوسّطتْهما الأرض. يْسَفُ القمرٌ. 
يا من لا يَسأَمُ من كلامي العرظ عقا أنعِم النَظر 
أيضًا في هذه المقدّمة» وانظر إليها بِدِقَةٍ مُتناهية» فكثية 
جدًا من الُرافات والخلافات: إِنَّ) تَنشَأ من هذا الأصل.. 
فينبغي الاسترشاذ بالمنطق والبلاغة. 
خاممة: 


يجب أن يكون للمعنى الحقيقيٌ حنم خاصٌ وعلامة 
واضشبصة اتنيز وَالمْتخْضص لتلك العلامة هو اساي 
امسوم القاك © مرح شو| 185 اسيل الشر يع 

أمَا جوازٌ المجاز فيجب أن يكون على وَفْقٍ شروط 
البلاغة وقواعدهاء وإِلّا نزؤية المغاز عظقة والحقيقة 
تجارّاء أو إراءسن] هكذاء إمدادٌ لسَيطرة الجهلٍ ليس إلا 
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7 حول فى ثم الأعادمث 24 
ن يل الضريط من شأنه َكل شيء عل الظاهر. 
حتى ليتتهي الأمرٌ تدريجيًا إلى نُشوءٍ مَذْهبٍ الفاهرية مع 
اللأمل وز جتني الاقر ال سو شاف النطر إلى كل قدءء 
بتَظر اكَجازء حتى لَينتهي الأمرٌ تدريجيًا إلى نشوءٍ مَذهبٍ 
الباطنية الباطل. فك أن الأول مُضِدٌّ فالثاني أكثرٌ ضررًا منه 
وام 
وَآلذَى ين اد الأوسظ ود مق الإتفراظ والشريظ 
إنما هو فلسفةٌ الشريعة مع البلاغة» والحكمة مع اكنطق. 
نعو» أقول: الحكمةٌ (الفلسفة) لأنبا حَحدُ كثييٌ مع 
تسكنها التق إلا أندقم جُرَن .ومن الأصول المسلمنةآنة 
يَلرّمُ اختيارٌ أَهوَنِ الشَّرّينِء إذ ترك ما فيه خيدٌ كثير لأجل 
شَرٌ جزئيٌ فيه يعني القيامَ بِسَّرٌ كثير. 1 
نعم إن الحكمة القديمة (الفلسفة القديمة) خيرّها 
قليل» خرافائها كثيرة» حتى تى السَّلّفٌ -إلى حدٌ ما- 
قراخ سيق الأامان #اتسيقة عدف والانهاة بقيدة 
بالتقليد. والجهلٌ مُسْعَولٍ على العَوامٌ. بين) الفلسفة الحاضرة 
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د العاات» “” 
فخَيرُها كثيد -من جهة المادّة- بالنسبة إلى القديمة» وكَذِيها 
وباطِلّها قليلٌ؛ والأفكارٌ حُرَةٌ في الوقت الحاضرء والمعرفةٌ 
قيطرةٌ عل الجسيع.. وق اطتقينة: ”لا بد أكون لكل 
زمانٍ حكمه. 
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من الشعاع الخامس 


5 بين التفصيل والإحمال د 


النقطة الثانية: 


إن الأمورٌ العَيبيةَ التي عُلّمَهَا الرسولٌ الكريم يله 
ليست سَواء» فقسمٌ منها عُلَمَها تفصيلاء فلا تَصَدٌ فَ ولا 
دحل تداقط فى هنا القسمء كالقرآن الكريم ومحكّيات 
الأحاديث القدسية؛ وَالقِسمٌ الآكَر قد عُلَّمَها إجمالاء ويرك 
أمرّ تصويرها وتفصيلها إلى اجتهاده كَل كاالأحاديث التي 
تَدُور حول الْتوادث الكونية والأحداث المستقبّلية التي 
هي ليست من أ الإيمان. فالرسول كَنْةِ هو الذي 
الأمورّ ب) يُوافِقٌ جكمة التكليفي. ْ 
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ينا 


ا 
د د اه عزاق اد 010 
فمثلا: سيوع دَوِي في مجلس الرسول كَل فقال: إن هذا 

7 م ا اي 3 و 2000 

وَصَّل إلى قعرها©. وبعد مُرورٍ بضع دقائقٌ على هذا الحَدّث 

و 5 ع 1 5 60 1 1 جرت *. و 3 و د 

قي و ١‏ 77 َ 
وهويناهز السبعين من عمّره قد مات ووَلى إلى جهنم وبئس 

1 5 4 ء 1 امه 5 0-0 6 
تنبية: لا يُعيرُ نَظَرٌ النبوّةٍ اهتمامًا لحَواوِثِ المستقبّل 

القوقية الى لا كدشعل ضَمن الفقاتق الآيانية. 

* النقطة الثالثة: 

و 2 
وهي عبارة عن نكتتينٍ: 
2 حو م 3 0 
أولاهما: أن قِسّ من الأحاديث الَْروِيّة على صورة 
تشبيهاتٍ ومّئيلاتٍ تَلَقَاه العوامٌ بِمُرورٍ الزّمَن حقائق 
ادي لذا لا يبدو في تَظرهم مُطابقًا لواقع الحال» على 
الرّغم من أنه 1 
(*) انظر: مسلم الجنة 7١‏ المنافقون 5١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند ١/7‏ /الاء 


4 5575-7541؟ابن حبان. الصحيح .6٠ /١5‏ 
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اويا سسسب حول فى ثم الأعاومث المو” 
مثلا: إن اكلكينٍ اللَّدّين هما من عَمَلةٍ الأرض -كم 
للعرش اميت واللّذِينِ عل اضوازة ١‏ الثُور» و«الوت». 
وسمّيا باسوه!* قد تَصوَّرَهما العوامٌ تّورًا ضَحَ) حَقيقيًا 
وحوئًا هائلا حَقيقيً! 
تاكينا: أن فقس من الأحاديق قل ورد من سرى كثرة 
المسلمين في تلك المنطقة» أو من حيث وجوذ الحُكومة 
الإسلامية هناك» أو من حيث مَرَكَرْ الخلافة الإسلامية» 
لكنّه ظُنَّ أنه شاملٌ لجميع المسلمين» ولجميع أنحاء العال» 
سي ني يدن 
فمثلا: ورد في الحديث الشريف: دلا تقو تقوم مَ السّاعة 
حتّى لايُقَالٌ في الأرض: الله.. الله)”** أي: ستُغلّق أبواتٌ 
أماكن الذكرء وماقض بالأفان وبإقاعة الكلةة بالترقة. 
(*) انظر: الطبريء جامع البيان 17/7١1485 181/١‏ ؛ الحاكمء المستدرك 
/ 5؛ ابن عبد البرء التمهيد 5/ 4؛ الهيثمي مجمع الزوائد // ١7١‏ 


(نقلّا عن البزار). 
(» انظر: مسلم.ء الإيمان 775؛ الترمذيء الفتن 10؛ أحمد بن حنبلء المسند 


ا 
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من 1 مل والبطال )اا هيا 


* النقطة الرابعة: 


مما جات أمورغَيبيَةٌ كالأجل والموت لحم 
ومصالح شَتَىء فإن القيامة -التي هي سَكَراتٌ موتٍ 

2 0 م ِ 
الذنيا ولعسل الظرية وتوت العتوا قد الى 
كذلك لمصالحٌ كثيرة. إذ لو كان الأجل مُعينًا وَقثّه 
لالتترى القوانة بو الكوقوال جا تللق القداة 
المَبنيِّةُ على مَصالحٌ وحِكّم؛ إذ كان نصف العُمُر يَمضي 
في غفلة مُطبِقة يَعقَبّه خوفٌ رهيبٌ كمن يُساقٌ ححطوةٌ 


0 - 


2 


خطوةٌ نحو الوِشْنقةٍ. 

وأجل الدنيا وسَكَراتّها - أي: القيامة - يُشبه هذا 
قباقاء اذا لو كنات ونقثيهاا قعاء لكائق. القرويت الأول 
والوسطى غير مُتأثّرة يفكرة الآخرة إلا قلياء ولا تَشَعِلُ 
بها إلا جُزئياء أما القرونٌ الأخرّى فكانت تَعيشُ في رُعب 
مُستّديم» وما كانت لِتَبِقَى -حينئزٍ- للحياة مُتعةٌ وقيمة 
ولا للعبادة -التي هي طاعة المَّردِ باختياره ضِمِنَ الكَّوفٍ 
والرّجاء- أهمّيّة وحكمة. 
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فى حول فى ثم الأعاومث سوه 
ثم لو كان وقت القيامة مُعيئاء لَدَّحَل قِسمٌ من الحقائق 

اللإيجانة شم التتستاجه أى 7د بها الجميع سواءٌ 

أرادوا أم لم يريدواء ولَاختلٌ عندئلٍ سر التكليف وحكمة 


الإيمان المرتبطانٍ بإرادة الإنسان واختياره. 


و1 سوقت الأمور لبي لأجلٍ مصالِحَ ين 
أمثال هذه فصار الإنسانٌ يوقم مَجِيء أَجَلِه كلّ دقيقة 
مثلّما يوقم بقاءه في الدذنياء ويُفكّر فيهما معّاء ويَسعى 
يذ للثيا نيد تعره وملا يتوق تيم القاعة في كل 
عَضْرٍ يوق وام انبا فيه أيضّاء ومن هنا غدا الإنسان 


فت ' 
8 


مكنا من العمل للحياة الأبدية وهو يَنظر إلى قَناءِ لني 
وتعقاوف الراقات طبه لعسار: الذياه و#اسيعيش آبدا. 

ثم إنه لو كان وقت المّصائب والبلايا مُعيّناه لتَجرّع 
الإنسانٌ أذَّى وألَما مَعنويّين مِن جَرَّاء انتظاره وقوم 
المصيبة 0 البلاء أضعافَ أضعافٍ لي ابوه ب 
يِواة الذا تكيت البيقفية الألهية وربحيتها الواسة 3 
المصائبّ» فظلّت مخفيّة عن الإنسان ومستورةٌ عنه» فلا 
ينأَذَى بوثل ذلك الألم المَعتّوي. 
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اين 


آلا ا اال 

وحيث إن أغلبّ التوادث الكونيةٍ الغيبية تتضمّن 
أمثال هذه الجكّمء فقد مُنِع الإخبارٌ عن العْيبِ©. 
وحتى الذين يخيرون عنه بِإِذنٍ ربّانٌ فقد أخبروا عنه 
إخبارًا على صورة إشاراتٍ فقط» مع شيء من الإبهام 
دون الضّراحة المكشوفة» فيم] عدا القائقٌ الإيانية وما 
هومَدارٌ التكليفء وذلك لثلا يكون هناك قِلَّهُ تُوقير 
ووساراس ةل التصوي الإلمي: «قل لَايعَكَرَمَن قُِ 
ألسَّملواتِ وَالْايضٍ لْعَيْبَ إلا ألنَّهُ 4 «لنمل:50). 

بل حتى البشاراث التي وَرَّدت في حقٌ رسولنا الكريم 
يِه في التوراة والإنجيل والرّبور قد جاءت بشيء من 
الزعام وعدم التتصريحء مما حدا نا من أهل تلك 
الكتب أن يُؤَولوا ثلك الإشاراج» قلم يُتَعَسوا بالإيمان 
بالرسول الكريم وَة. 

أمّا المسائل التى هي ضِمنّ العقائد الإيانية فبِمُقتضّى 


0 
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م/ حول فى" ام الأعاوث 26 


وصراحة كاملة وتّكرار: سرام سبي" 
الأمين وَل وبَيّنَابيانًا وافًا مور الآخرة؛ في حينٍ أخهم| ذَكرا 
الحوادتكا الذنيوية المستفيلية 265 له 


سه هك وى 2 
إِنَكَ أنت الْعَلِم لدكِر » 
0 ___ 002 
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فهرس الكتاب 


الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين 1100 111 


الأصل الأول: الدين امتحان 00 
الأصل الثاني: طبقات مسائل الإسلامية 0 


الأصل الثالث: معلومات علاء أهل الكتاب 1 
الأصل الرابع: الإدراج نعل لان كلاط اسن ال طق ا 


الأصل الخامس: الإلحام مصعم مروتس اعسوم اسك ا 


الأصل السادس: الأمثال 1 11 0001م 


الأصل السابع: التشبيهات البلاغية اسمس م لج 01001 


الأصل الثامن: حكمة الإخفاء محمد لوت جاع أل 


الأصل التاسع: وجهة المسائل الإيمانية تس سني !1 


الأصل العاشر: بلاغة الإرشاد وي م00 
الأصل الحاديّ عشر؛ المتشاببات ين 
الأصل الثانّ عشر: اختلاف زاوية النظر سي سينا 7 
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أصول فى ثم النعايث ان 


تهون هر يهاه :سوعع مها زع هدبع و"#راه و فونه بده رع ين هرح عريواجه زه شاع م سيره و عريوا يه جه هق روا دده هه ورم زقرينه 
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